
البناء القيمي في الرسالة المكية

نهضت الرسالة النبوية في مرحلتيها المكّية والمدنية على أسس وقيم روحية وخلقية ونفسية عميقة، سار على هديها

الصحابة والخلفاء والتابعين وقادة المسلمين في طريقهم الدعوي، واقتدوا بها في فتوحاتهم الواسعة في جميع الأصقاع

الكونية، ونشروا رسالة الدين الحنيف بروح من التسامح والأخوة، وفي إطار حفظ المصالح والمفاسد العامة والخاصة،

والتعرف على نواميس وسنن بناء الأمم والحضارات، بهدف النهوض بحضارة متكاملة للإنسانية جمعاء. فكيف رسخ النبي

الكريم المنظومة القيمية في المرحلة المكية من الدعوة؟ وما أبرز معالم تلك المنظومة المبكرة؟

نن الكونية : فقه النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّعامل مع السُّ أولاً
عوب، والأمم ول، وتربية الأمم، والنُّهوض بها يخضع لقوانين، وسنن، ونواميس، تتحكَّم في مسيرة الأفراد والشُّ إنَّ بناء الدُّ

. والمتدبِّر لآيات ، وقدرةٍ فائقةٍ نن، والقوانين بحكمةٍ ل في سيرة الحبيب المصطفى  نراه قد تعامل مع السُّ ول، وعند التأمُّ والدُّ

نن، ، ويجد عنايةً ملحوظةً بإبراز تلك السُّ ل، ولا تتغيَّر نن الله تعالى؛ الَّتي لا تتبدَّ القرآن الكريم يجدها حافلةً بالحديث عن سُ

وتوجيه النَّظر إليها، واستخراج العبرة منها، والعمل بمقتضياتها لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله.

نن الإلهيَّة، والقوانين الكونيَّة في الأفراد، والمجتمعات، والأمم، هو أن نفهم، إنَّ أوَّل شروط التعامل المنهجيِّ السليم مع السُّ

نن«، ونستنبط منها نن، وكيف تعمل ضمن النَّاموس الإلهيِّ، أو ما نعبر عنه بـ »فقه السُّ ا هذه السُّ ا شاملًا رشيدً بل نفقه فقهً

على ضوء فقهنا لها القوانين الاجتماعيَّة، والمعادلات الحضاريَّة.

بانيِّ ولة، وصناعة الإنسان النموذجيِّ الرَّ عوة، وإقامة الدَّ كانت حركة الإسلام الأولى؛ الَّتي قادها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في تنظيم جهود الدَّ

يَّة الجماعة يَّة القيادة في صناعة الحضارات، وأهمِّ  من الإيجاز؛ كأهمِّ
عٍ
الحضاريِّ خاضعة لسنن وقوانين قد ذكر بعضها بنو

ية المنهج الَّذي تستمدُّ منه العقائد، والأخلاق، والعبادات، والقيم، والتَّصوُّرات. مة في مقاومة الباطل، وأهمِّ المؤمنة المنظَّ

ة الَّتي يجب على نن المهمَّ ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنَّة التَّدرُّج، وهي من سنن الله تعالى في خلقه، وهي من السُّ

ريق طويلٌ ـ لا سيَّما في هذا نَّة: أنَّ الطَّ . ومنطلق هذه السُّ ة أن تراعيها، وهي تعمل للنُّهوض، والتَّمكين لدين الله عزَّ وجلَّ الأمَّ

عوب، واستئصاله ر في الشُّ ذَّ بَتَها، واستعدادها ـ كما أنَّ الشرَّ، والفساد قد تَجَ العصر الَّذي سيطرت فيه الجاهليَّة، وأخذت أُهْ

يحتاج إلى تدرُّج.

إسلام أون لاين

6 / 1

https://islamonline.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A-%D8%9F/
https://quran.islamonline.net/


ا، حيث بدأت بمرحلة الاصطفاء، والتَّأسيس، ثمَّ مرحلة ، تسير بالنَّاس سيرًا دقيقً عوة الإسلاميَّة الأولى متدرجةً بدأت الدَّ

ة، ، وإلا كانت المشقَّ المواجهة والمقاومة، ثمَّ مرحلة النَّصر والتَّمكين، وما كان يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقتٍ واحدٍ

والعجز، وما كان يمكن كذلك أن تقدم واحدةٌ منها على الأخرى، وإلا كان الخلل، والإرباك.

ا في مكَّة، وذلك هو المنهج الَّذي سلطه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لتغيير الحياة الجاهليَّة إلى الحياة الإسلاميَّة، فقد ظلَّ خلال ثلاثة عشر عامً

عوة، وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها، ته الأساسيَّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن، الذي يستطيع أن يحمل عبء الدَّ كانت مهمَّ

ونشرها في الافاق، ولهذا لم تكن المرحلة المكِّيَّة مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية وتكوين.

: التَّغيير وعلاقته بالبناء القيمي للرعيل الأول “المكي”  ثانياً
ونَهُ فَظُ هِ يَحْ فِ

لْ نْ خَ مِ يْهِ وَ  يَدَ
يْنِ
نْ بَ بَاتٌ مِ قِّ عَ نَّة الَّتي يقرِّرها قول الله تعالى: }لَهُ مُ ة على طريق النُّهوض: السُّ نن المهمَّ من السُّ

}* 
لٍ
ا نْ وَ ونِهِ مِ

نْ دُ مْ مِ ا لَهُ مَ رَدَّ لَهُ وَ لاَ مَ ا فَ وءً مٍ سُ وْ قَ
بِ
ا أَرَادَ اللَّهُ  ذَ

إِ
 مْ وَ

هِ
 سِ

أَنْفُ
بِ
ا  يِّرُوا مَ  تَّى يُغَ مٍ حَ وْ قَ

بِ
ا  يِّرُ مَ  نَّ اللَّهَ لاَ يُغَ

إِ
هِ 

 اللَّ
رِ
 نْ أَمْ مِ

]الرعد: 11[ .

، وكانت النُّقلة ، مسافةً هائلةً ةً حيث كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النَّاس في الجزيرة العربيَّة، وفي الأرض كافَّ

اً ، وكانت تساند الواقع أحقابٌ من التَّاريخ، وأشتاتٌ من المصالح، وألوانٌ من القوى، وقفت كلُّها سدّ الَّتي يريدهم عليها بعيدةً

ين الجديد، الَّذي لا يكتفي بتغيير العقائد، والتَّصوُّرات، والقيم، والموازين، والعادات، والتَّقاليد، والأخلاق، في وجه هذا الدِّ

اغوت، ائع، والقوانين، كما يريد انتزاع قيادة البشريَّة من يد الطَّ والمشاعر؛ إنَّما يريد كذلك أن يغيِّر الأنظمة، والأوضاع، والشَّر

والجاهليَّة؛ ليردَّها إلى الله، وإلى الإسلام.

إنَّ التَّغيير الَّذي قاده النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بمنهج الله تعالى بدأ بالنَّفس البشريَّة، وصنع منها الرِّجال العظماء، ثمَّ انطلق بهم ليحدث

م، لمات إلى النُّور، ومن الجهل إلى العلم، ومن التَّخلُّف إلى التَّقدُّ أعظم تغيير في شكل المجتمع، حيث نقل النَّاس من الظُّ

وأنشأ بهم أروع حضارةٍ عرفتها الحياة.

ر، وعالم المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه؛ فتغيَّر ما لقد قام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ـ بمنهجه القرآني ـ بتغيير في العقائد، والأفكار، والتَّصوُّ

، ت المدينة، ثمَّ مكَّة، ثمَّ الجزيرة، ثمَّ بلاد فارس، والرُّوم في حركةٍ عالميَّةٍ تسبِّح، وتذكر خالقها بالغدوِّ حوله في دنيا النَّاس، فتغيَّر

والآصال. فكان اهتمام المنهج القرآني في العهد المكيِّ بجانب ترسيخ المنظومة الفكرية والعقدية بشتَّى الأساليب؛ فغمرت

قلوبهم معاني الإيمان، وحدث التحول العظيم الذي انعكس على العالم بأسره.
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: تصحيح الجانب الفكري والذهني لدى أتباع الرسالة المكية “الرعيل ثالثاً
الأول”

مَ الله في نفوسهم، ظُ عَ تربَّى الرَّعيل الأوَّل رضي الله عنهم، على فهم صفات الله، وأسمائه الحسنى، وعبدوه بمقتضاها؛ فَ

وأصبح رضاه سبحانه غايةَ مقصدهم، وسعيهم، واستشعروا مراقبتـه لهم في كلِّ الأوقـات، فكبحوا جماح نفوسهم من أن

ك بجميع أنواعه، سواءٌ من اعتقاد متصرِّف مع الله ـ عزَّ وجلَّ ر صحابـة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشِّر لعٌ عليهـا، وتطهَّ ؛ والله مطَّ تـزلَّ

 من الله سبحانه، أو
نٍ
، أو طلب خير، أو دفـع شرٍّ بغير إذ ، أو إماتـةٍ ، أو إحياءٍ ، أو إعدامٍ ، من تدبير الكون؛ من إيجادٍ ـ في أيِّ شيءٍ

اعة  له في شيءٍ من مقتضيات أسمائه وصفاته، كعلم الغيب، وكالعظمة، والكبرياء، وكالحاكميَّة المطلقة، وكالطَّ
عٍ
اعتقاد مناز

المطلقة، ونحو ذلك.

بوبيَّة، ا يضادُّ توحيد الألوهيَّة، وتوحيد الرُّ حابة في الجملة ممَّ ر الصَّ وقد آتت ثمار تربية الرَّسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه المباركة؛ فتطهَّ

فات، فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده، ولم يطيعوا غير الله، ولم يتَّبعوا أحداً على غير مرضاة الله، ولم وتوحيد الأسماء والصِّ

يحبُّوا غير الله كحب الله، ولم يخشوا إلا الله، ولم يتوكَّلوا إلا على الله، ولم يلتجئوا إلا إلى الله، ولم يدعوا دعاء المسألة

والمغفرة إلا لله وحده، ولم يذبحوا إلا لله، ولم ينذروا إلا لله، ولم يستغيثوا إلا بالله، ولم يستعينوا ـ فيما لا يقدر عليه إلا الله ـ

وا الله لا بالمخلوقات، ولا بِّهُ وا، أو يطوفوا، أو يتعبَّدوا إلا لله وحـده، ولم يُشَ جُّ إلا بالله وحده، ولم يركعوا، أو يسجدوا، أو يَحُ

،
لٍ
، أو تأوي

لٍ
، أو تعطي بالمعدومات؛ بل نزَّهوه غاية التَّنزيه، وأثبتوا له ما أثبته لنفسـه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريفٍ

يَّةٍ اعة المطلقة إلا لله وحده، ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصِّ سِّرِّ إلا من الله وحده، ولم يصرفوا الطَّ ولم يخافوا خوف ال

من خصائص ربوبيَّته؛ كالإحياء، والإماتة، والرِّزق، والعلم المحيط، والقدرة الباهرة، والقيُّوميَّـة، والبقاء المطلق، والتَّحليل،

والتَّحريم، ونحو ذلـك؛ جعلنا الله ممَّن يحقِّق التَّوحيد قولاً، وعملاً، واعتقاداً، إنَّه وليُّ ذلك، والقادر عليه.

عي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنَّاته العظيمة، فكان يصف لهم الجنَّات من إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يربِّي أصحابه على السَّ

حابي يرى الجنَّة معروضةً أمامه في تلك اللحظة، وينفعل بها كأنَّه يراها في عالم العيان خلال المنهج القرآني، حتَّى لكأنَّ الصَّ

ر حدوثه في المستقبل، وهذا من الإعجاز البياني في التعبير القرآني إلى حدٍّ تصبح الاخرة ـ التي لم تأت بالفعل، وليست أمراً يتصوَّ

 سحيقٌ تفصله عن الإنسان آمادٌ،
ضٍ
بعد ـ كأنَّها الحاضر الَّذي يعيشه الإنسان، ويصبح الحاضر الَّذي يعيشه بالفعل كأنَّه ما

وأبعاد.
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سِّيٌّ ومعنويٌّ، وفي حابة: أنَّ العذاب في الآخرة ح كما كان القرآن المكيُّ يربِّي المسلم على الخوف من عقاب الله، ويبيِّن للصَّ

حابيَّ يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه، فكان حابة حقيقةَ النَّار ما يجعل الصَّ خطاب القرآن، وتوضيح النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للصَّ

ته لا دَ حْ حابي يستحضر في مخيِّلته صورة الجنان، والنِّيران، ويستعدُّ للموت الَّذي هو اتٍ لا محالة، وأنَّه سوف يُسأل في وَ الصَّ

حابي حين يستحضر في نفسه كلَّ هذا؛ فإنَّ قلبه ا روضةٌ من رياض الجنَّة، أو حفرةٌ من حفر النِّيران، فالصَّ محالة، وأنَّ القبر إمَّ

سِّرِّ والعلن بل يستشعر خوف الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ومراقبته في ال

ة، ور والفهم العميق لحقيقـة القيم الكبرى ومعرفة الآخرة وحقيقـة الجنَّة والنَّار، له أثره على العاملين لنهضة الأمَّ إنَّ هذا التَّصُّ

ة، سار على نهجه النبي الكريم وأتباع ر العقديِّ لأفراد الأمَّ واستعادة مجدها، وعزَّتها، وكرامتها، وهو أصلٌ عظيمٌ في بناء التَّصوُّ

الرسالة المكية وتركوها لأتباعهم واضحة على مر العصور اللاحقة.

: مفهوم القضاء والقدر، وأثره في البناء الجماعي لأصحاب الرسالة المكية رابعاً
 

 *{ ]القمر: 49[
رٍ
 قَدَ

بِ
نَاهُ  لَقْ شَيْءٍ خَ

نَّا كُلَّ 
إِ
اهتمَّ القرآن الكريم في الفترة المكِّيَّة بقضية القضاء والقدر، قال الله تعالى: }

رٌ نافعةٌ ومفيدةٌ، عادت عليهم حابة لحقيقة القضاء والقدر ثما حيح والاعتقاد الرَّاسخ في قلوب الصَّ حيث كان للفهم الصَّ

نيا والاخرة؛ فمن تلك الثمرات: بخيرات الدُّ

ة بالإيمان به. بَّـدَ الله ـ سبحانـه وتعالى ـ الأمَّ ا تَعَ ؛ فالقدر ممَّ 1 ـ أداء عبـادة الله عزَّ وجلَّ

، والرافع، والخافض، هو ار، والمعزَّ، والمذلَّ شِّرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أنَّ النَّافع والضَّ 2 ـ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من ال

الله وحده سبحانه وتعالى.

 كتاباً.
سٍ
جاعة والإقدام: فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الاجال بيد الله تعالى، وأنَّ لكل نف 3 ـ الشَّ

عاب. بر والاحتساب، ومواجهة الصِّ 4 ـ الصَّ
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نِينَـةُ النَّفس، وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي هدفٌ منشودٌ، فكلُّ
أْ مَ 5 ـ سكون القلب، وطُ

نِينَة النَّفس ما لا يخطر على
مأْ حابة من سكون القلب، وطُ نْ على وجه البسيطة يبتغيها، ويبحث عنها، فقد كان عن الصَّ مَ

لَّى )النَّصيب الوافر( والنَّصيب الأوفى. عَ حُ المُ دْ أن القِ ، فلهم في ذلك الشَّ ، ولا يدور حول ما يشبهه خيالٌ
لٍ
با

قِّ المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أنَّ رزقه بيد الله، ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه
رِ
6 ـ عزَّة النَّفس والقناعة والتَّحرُّر من 

ورازقه، وأنَّه لن يموت حتَّى يستوفي رزقه، وأنَّ العباد مهما حاولوا إيصال الرِّزق له، أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد

قِّ المخلوقين،
رِ
نيا، والتَّحرُّر من  لب، وترك التكالب على الدُّ كتبه الله، فينبعث بذلك إلى القناعة، وعزَّة النَّفس، والإجمال في الطَّ

ه بالقلب إلى ربِّ العالمين. ا في أيديهم، والتوجُّ مع ممَّ وقطع الطَّ

ح عندهم كثيراً من المفاهيم مة؛ بل صحَّ تَّة المتقدِّ ولم تقتصر تربية الرَّسول لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان السِّ

 من الله، ويدرك هدف
رٍ
والتَّصوُّرات، والاعتقادات عن الإنسان، والحياة، والكون، والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نو

وجوده في الحياة، ويحقِّق ما أراد الله منه غاية التَّحقيق، ويتحرَّر من الوهم والخرافات.

: حقيقة الإنسان في القاموس القيمي للرعيل المكي   خامساً
ين ـ وبسلالته الَّتي اب ـ أي: الطِّ حابة بواسطة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومنهجه القرآني على الأصل الإنسانيِّ الَّذي هو الماء والتُّر تعرَّف الصَّ

يرٍ
هي الماء المهين، أو النطفة، كما عرَّفه بمكانته، وكرامته عند ربِّه؛ حيث أسجد له الملائكة، وأعلى كرامتَه، وتفضيلَه على كث

ين: الأدنى، والأعلى، فبمكانته وكرامته يرى نفسه عزيزاً، وبأصله وسلالته من الخلق؛ ليقف الإنسان وسطاً بين هذين الحدَّ

 والكبر، والغرور،
بِ

 جْ اً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل، وأوصله إلى تلك المكانة العالية، فينجو بذلك من العُ مَ ظِّ عَ يتواضع مُ

كما يمنعه عزُّه وكرامته من التذلُّل لغير الله تعالى، والإنسان لو تركه الإله دون هدىً؛ لعانى الكثير من سوء الفهم للنَّفس، بل

ة إلى أنفسهم؛ الَّتي قد تؤدِّي إلى الغرور،  ما؛ كالإفراط في الثِّقة بنظرتهم الخاصَّ
بٍ

إنَّ عدداً من النَّاس قد يعانون ذلك لسب

. ا إلى الهوان والتَّدنِّي والتَّعالي، وإمَّ
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، حين
ينٍ
: أنَّ »حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد، وهو الخلقة الأولى من ط

حٍ
وقد بيَّن القرآن الكريم بوضو

ي ذِ
«])417([، وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه: }الَّ اه، ونفخ فيه الرُّوح، والأصل القريب المستمرُّ، وهو خلقه من نطفةٍ سوَّ

هِ نْ رُوحِ يهِ مِ نَفَخَ فِ اهُ وَ وَّ  *ثُمَّ سَ
ينٍ


هِ
 اءٍ مَ نْ مَ ةٍ مِ

لاَلَ نْ سُ لَهُ مِ لَ نَسْ عَ  *ثُمَّ جَ
ينٍ
 نْ طِ  مِ

نِ
ا نْسَ

لإِ
لْقَ ا أَ خَ بَدَ هُ وَ لَقَ شَيْءٍ خَ

نَ كُلَّ  سَ أَحْ

. كُرُونَ *{ ]السجدة: 7 ـ 9[، والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ ا تَشْ يلاً مَ لِ
ةَ قَ ئِدَ

الأَفْ ارَ وَ الأَبْصَ عَ وَ مْ لَ لَكُمُ السَّ عَ جَ وَ

وتحدَّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان، وكان لذلك الحديث أثره في نفوس، وعقول، وقلوب الرَّعيل الأوَّل؛ فقد

موات؛ بما تشتمل ر الله ـ عزَّ وجل ـ للإنسان ـ تكريماً له ـ ملكوتَ السَّ بَـيَّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان. وسخَّ

، وأقمار، وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب اللَّيل والنَّهار، واختلافٍ في الفصول
سٍ
، وشمو عليه من نجومٍ

لِكَ
 ذَ

فِي
نَّ 

إِ
رِهِ 

 أَمْ
بِ
رَاتٌ  خَّ سَ ومُ مُ النُّجُ رَ وَ قَمَ الْ سَ وَ مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ خَّ سَ ودرجات الحرارة ونحو ذلك. قال الله تعالى: }وَ

مَ  آدَ
نِي

نَا بَ لَقَدْ كَرَّمْ  من خلقه: قال تعالى: }وَ
يرٍ
لُونَ *{ ]النحل: 12[. وكرَّم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كث قِ مٍ يَعْ وْ لآَيَاتٍ لِقَ

يلاً *{ ]الإسراء: 70[. ضِ
نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ  مِ

يرٍ
 ثِ

لَى كَ نَاهُمْ عَ لْ ضَّ فَ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ نَاهُمْ مِ زَقْ رَ  وَ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ   الْ

فِي
نَاهُمْ  لْ مَ حَ وَ

حابة رضي الله عنهم، حصرُ مظاهر شرف الإنسان في العبوديَّةِ لله وحده، وتحريره ومن مظاهر هذا التَّكريم الَّذي شعر به الصَّ

ى اللَّهُ نْ هَدَ مْ مَ نْهُ مِ
وتَ فَ اغُ بُوا الطَّ نِ

تَ اجْ وا اللَّهَ وَ بُدُ  اعْ
نِ
ولاً أَ ةٍ رَسُ  كُلِّ أُمَّ

فِي
نَا  ثْ لَقَدْ بَعَ من عبادة الأصنام، والأوثان، والبشر: }وَ

ينَ *{ ]النحل: 36[.
بِ
 كَذِّ بَةُ الْمُ اقِ رُوا كَيْفَ كَانَ عَ انْظُ  فَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
يرُوا  سِ

لاَلَةُ فَ هِ الضَّ لَيْ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ وَ

بٍ
 وأسلو

عٍ
 رفي

قٍ
لُ يمكن القول: ارتكزت المنظومة القيمية لأتباع الرسالة المكية، وقامت دعوة النبي الكريم وصحبه بناء على خُ

ا وإلى يوم  في معاملة النَّاس وأهداف فكرية وعقدية مفصلة فيها النذير والبشير وفيها الصعب واليسير لبني البشر جميعً
لٍ
جمي

يبعثون.

إسلام أون لاين

6 / 6


